
مهرجـــان “الـــزميمرة” وجـــني “التـــوت”..
أولوية تونسية في شهر مايو

, مايو  | كتبه وفاء الحكيري

مــا مــن شــك أنــه لكــل وطــن خصــائص موســمية تميزه وتجعــل منــه محــل الأنظــار والاهتمــام مــن
الجميع.

ولمنـــاطق الشمـــال التـــونسي أحـــداث موســـمية مميزة، ارتبطـــت عمـــق الارتبـــاط بالعوامـــل الطبيعيـــة
يار، والمناخ.ولحلول شهر ماي(مايو) معها حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة وحكايات شهرزاد لشهر

هذا الشهر الذي يتجمل بكساء الربيع المزدان بالألوان الساحرة وببداية دفء حر الصيف.

 مناطق جبلية مطلة على البحر الأزرق الكبير، قد يعجز اللسان البشري عن الحديث عنها ووصفها،
لذلــك لا عجــب أن لا تتناقلهــا بعــض الروايــات والقصــص، فهــل حــدثوك عــن خــيرات بلادي وثــروات
فلاحية وبحرية تختص بها مدينة بنزرت الشمالية، حيث البحر الأزرق المدر للخيرات من شتى أنواع
ياتينهـا وبكرومهـا وتينهـا و أشجـار الأسـماك والحيتـان وحيـث الأراضي الخصـبة تكرمـك حـد العطـاء بز

توتها.
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هــل ســبق وأخبرتــك الكتــب والمجلات والمجلــدات عــن موســمي جــني التــوت و”مهرجــان الشــاوري أو
الزميمرة”، في جهات مدينة بنزرت التونسية وتحديدا في الشمال الشرقي،  في جهات غار الملح ورفراف

و رأس الجبل و الكاب (رأس) زبيب و الماتلين.

هذه المدن البنزرتية الساحلية التي تقع على ضفاف البحر الأزرق الكبير وتحيط بها الجبال الخضراء
مــن كــل جهــة. وفي كــل ركــن مــن أركــان شــوا مــدنها طبــع التــاريخ  شهــادة علــى انتمائهــا للحضــارة

الأندلسية، والأندلسيين الذين قدموا بحرا إثر سقوط مدينة سرقسطة سنة  م ( هـ).

وتعرف هذه الجهات أو المعتمديات التابعة لمدينة بنزرت الشمالية التونسية بقربها من البحر الأبيض
المتوسط وتتميز بروعة وجمال بحرها الذي يدر أنواعا شتى من خيرات البحر و ثرواته البحرية ، ولشهر
ماي(مايو) مكانة خاصة في هذه الجهات حيث يقترن بموسم قدوم سمك الشاوري ويسمى كذلك
بالزميمرة أو الزرقة وهو يهاجر في شهر ماي من الضفة الشمالية للمتوسط بحثا عن المياه الدافئة
ليســتقر لمــدة وجيزة بخليــج هــذه الجهــات فيضفــي حركيــة مميزة بهــذه المنــاطق، حيــث يهــل الســكان
لشرائــه وتخــاطفه مــا إن ترســو قــوارب الصــيادين علــى الشاطئ.وتجــد أســواق الســمك تعــج في هــذا
الموسم الوجيز الذي لا يتكرر سوى مرة واحدة في السنة مما جعل الجميع يطلقون عليه “مهرجان
الزميمرة”، بالإضافة إلى قيمته الغذائية فهو يصنف ضمن الأسماك البيضاء، إذ أنه غني بالبروتينات
(%) ويحتـوي علـى نسـبة ضئيلـة مـن الـدهنيات بالمقارنـة مـع الأسـماك الزرقـاء (مثـل السردينـة أو

الماكرو).

و الصـيادون بطبعهـم لا يفوتـون فرصـة صـيد هـذا النـوع المهـاجر مـن الأسـماك، فيخرجـون علـى متن
زوارقهم إلى عمق البحر ليعودوا محملين بشباك صيد وفير من “الشاوري”، فهذا السمك سيغادر
يبا مع بداية شهر جوان (يونيو) ولن يعود إلا في ماي من العام القادم، لذلك تجد أعماق المتوسط قر

الجميع ينتظره في شوق ولهفة.



وتختلف هذه الجهات في تسمية هذا النوع من الأسماك فتسميه كل جهة باسم إما لصفة يختص
بها أو لذة في المذاق والطعم أو لتوارث عن من سبقوا من الآباء والأجداد، فيسمى “الشاوري”، بكل
من جهة بنزرت والماتلين وغار الملح.ويعرف “بالزميمرة’ بجهة راف راف والعالية ورأس الجبل.وتسميه

جهات أخرى”بالزرقة” نظرا للزرقة التي تلمع من غشائه.

ومن  خصائصه البيولوجية، أن سمك الشاوري ينتمي إلى عائلة السبيكري التي تضم أربعة أصناف
في مياهنا، وهي أسماك قاعية تتميز بتنقلاتها العددية بحثاً عن الأماكن الملائمة للنمو أو للتكاثر، كما
تتميز بصــغر طولهــا عنــد النضــج الجنسي الأول، يكــون ســمك الشــاوري أنــثى في الســنوات الأولى مــن
عمره (حوالي سنتين) ثم ينقلب ذكراً، مع العلم أن التفرقة بين الجنسين واضحة ، سمك الشاوري

هو من الكائنات البحرية المفترسة إذ يتغذى خاصة على صغار الأسماك والقشريات والرخويات.

وإلى جانب الاحتفال بموسم “الزميمرة” تعرف هذه الجهات كذلك موسم فلاحي مميز وهو جني
ثمار التوت الذي يتميز بمذاقه الرائع وبجودة منتوجه وتنوع ألوانه بين أبيض وأحمر وأسود، فمن إن
تضــع حبــة التــوت في فمــك حــتى تــذوب ذوبــان الســكر وتخلــف ورائهــا مذاقــا رائعــا وطعمــا يصــعب
نسيانه، نظرا لخصوبة الأراضي والحقول المغروسة فيها هذه الأشجار ونظرا لمناخها المميز لقربه من
البحــر والجبــال الخــضراء الجالبــة للســحب والأمطــار المباركــة فتسري في جــذور وأعمــاق شجــرة التــوت

وتغذيها بمياه غنية بالأملاح المعدنية.



وعــن عواملهــا الطبيعيــة أوجــز محمد الحشــايشي ســنة م في كتــابه العــادات والتقاليــد التونســية
وصـفها حيـث يقـول «وأغلـب جهـات القطـر (التـونسي) سـليمة الهـواء، موافقـة للصـحة، وفي جهـات
حسـنة الهـواء جـدا نافعـة للمـرضى ولـو بمـرض السـل… مـن هـاته الجهـات الحسـنة المشهـورة المكـان
المعروف برأس الجبل، وهو جهة الشمال من القطر بقرب شاطئ البحر تبعد القرية التي هي مركز
عــن البحــر نحــو أربعــة أميــال، والبحــر مــن شمالهــا، وهــو علــى ســفح جبــل منخفــض رملــي تحــف بهــا
بساتين ناظرة إلى البحر، تسقى بآبار ماء حلو جيد نقي، وعلى شاطئ البحر عين ماء عذبة ضعيفة

الجريان، لكنها نابعة من الصخر، حلوة جدا، نقية مسرعة للهضم…»

ومنــذ ساعــات الفجــر الأولى يخــ الفلاحــون والعمــال المســتأجرين إلى الحقــول والبســاتين الواســعة
والمطلة على البحر الأزرق،  حيث تعترضك الحبات المتدلية من أعالي الأشجار في رونق وجمال ساحر،

لجني ثمار التوت في عزم واجتهاد، حاملين ماستطاعوا من قفاف تحوي ذخيرة يومهم .

 وبلا كلــل ولا ملــل يقــضي العمــال كامــل اليــوم في الجــني وبين الفينــة والفينــة تــدوي أصــوات متغنيــة
بـالصلاة علـى النـبي محمد صـلى الله عليـه وسـلم، فتجـدهم في حركـة دؤوبـة كمعـشر النمـل لا يتوقفـون
عــن العمــل ليمســحوا عــرق قــد تصــبب مــن فــوق الجــبين وطغــت عليــه ملوحــة البحــر الــتي حملهــا
النسيم العليل القادم من جهة البحر، إلا متى حانت ساعة الغداء وشرب الشاي الذي امتزج بطعم
الإكليل و الزعتر الجبلي، فيفترش العمال الأرض لتناول ما لذ وحضر من طعام وغالبا ما تجد الخبز

الدياري العربي (خبز الملاوي) أو خبز الطابون،الذي تعده النسوة في ساعات الصباح الأولى.
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